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سقط الاتحاد السوفييتي فجأة عام  واكتشفنا أنه كان يقف ميتًا قبل هذا التاريخ بسنوات،
فرغم أنــــه كــــان يشكــــل قطبيــــة ثنائيــــة وطرفًــــا ثانيًــــا في إدارة العــــالم إلى جــــانب الولايــــات المتحــــدة
الأمريكيـة، انتهى بـه الأمـر إلى الـزوال بـالنظر إلى أزمـاته الداخليـة وعـدم تـوافقه مـع محيطـه الإقليمـي
يـة والـدولي في عـدد مـن القضايـا والسـياسات، فمنطـق التـاريخ دائمًـا يذكرنـا بـأن أي قـوة أو إمبراطور

سواء كانت إقليمية أم دولية لا بد أن تكون لها بداية ونهاية.

الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت أخطاءً إستراتيجية قاتلة في سياستها الخارجية بغزوها لأفغانستان
ـــان وللعـــراق عـــام  لإســـقاط نظـــام صـــدام حسين، ـــة طالب ـــى حرك عـــام  للقضـــاء عل
فالتقديرات الأولية للخبراء العسكريين والخزانة الأمريكية انَذاك كانت تشير إلى قصر مدة العمليات
العسكرية يتخللها تصريف فائض الأسلحة المكدس مع إنفاق يصل لـ مليارات دولار، لكن ما حدث
ينــة الأمريكيــة كــانت تتجــه نحــو الإفلاس مــع تــوالي ســنوات الحــرب والقتــال علــى بالضبــط أن الخز

جبهتين وما يتطلبه من إمداد يومي لخطوط العمليات بملايين الدولارات.

وصول باراك أوباما للسلطة عام  تزامن مع دخول الاقتصاد الأمريكي وضعية كارثية وأزمة
يًا علـى الجبهـات انتقـل مـن  مليـارات دولار إلى  تريليونـات دولار فكـانت أولى عالميـة وإنفاقًـا عسـكر

قراراته توقيع مرسوم سحب تدريجي للقوات الأمريكية من المستنقع الأفغاني والعراقي.
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تراجع الدور الأمريكي على المستوى العالمي يوحي بأن الأمريكيين فهموا
جيدًا بأنهم هزموا بلغة الأرقام

أصــحاب صــنع القــرار ورســم الســياسة الخارجيــة للدولــة الأمريكيــة أدركــوا بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك
باسـتحالة المغـامرة مجـددًا في تـدخل عسـكري إلا بضمـان دفـع طـرف ثـالث للخسـائر وهـذا مـا حـدث
بالضبط حين شارك سلاح الجو الأمريكي مع الفرنسيين والبريطانيين للقضاء على نظام القذافي عام

، إذ قُسمت الفاتورة بين مختلف الأطراف.

تراجــع الــدور الأمريــكي علــى المســتوى العــالمي يــوحي بــأن الأمــريكيين فهمــوا جيــدًا بأنهــم هزمــوا بلغــة
الأرقام، انطلاقًا من توجيه موارد وجزء كبير من ميزانية دولتهم لتغذية الصراعات في منطقة الشرق
الأوسـط علـى حسـاب تنميـة دولتهـم وتقـدمها وتـوفير مناصـب الشغـل والبنيـة التحتيـة، مقارنـة مـع

يات اقتصادية صاعدة تشتغل بهدوء بعيدًا عن أي صراع عسكري كالصين مثلاً. إمبراطور

يــق خلال الأزمــة الأوكرانيــة، كــانوا الأوروبيــون علمــوا هــذا الأمــر بالضبــط حين تركــوا في منتصــف الطر
ينتظرون ردًا حازمًا من الحليف الأمريكي الذي تخلى عن دوره باعتباره “شرطي أوروبا الأول”، لكن
يــد أن تســتعيد أنفاســها وتــوجه بوصــلة سياســتها الخارجيــة مــن جديــد رهــان الرهــان علــى دولــة تر
فاشل، فلا أمريكا حجمت الروس بعقوبتها الشكلية ولا صواريخ البتريوت أضحت تشكل فزاعة في

ظل تطوير الروس لمنظومات صواريخ جديدة وفعالة.

دونالـد ترامـب قالهـا بكـل صراحـة في حملتـه الانتخابيـة وبعـد فـوزه “أمريكـا أولاً”، وأضـاف “نحـن لـن
ية الأمريكية تعاني وتئن في صمت وتتجه لكي نقاتل نيابة عن أحد”، وهذا دليل على أن الإمبراطور
كـثر علـى نفسـها، أمـا سـياسة الانفتـاح الـتي تنهجهـا الإدارة الأمريكيـة تجـاه ملكيـات تنعـزل وتتقوقـع أ
الخليج فهدفها الأول والأخير ضمان موارد طاقية ومالية فقط وهو رهان خاسر بجميع الأحوال في

ظل عدم استقرار هذه الأنظمة وبروز صراع بين أجنحة مختلفة داخلها.

الكثير من دول العالم ومن بينهم الاتحاد الأوروبي قطعوا شوطًا كبيرًا في رسم
سياساتهم بعيدًا عن أمريكا التي تحاول الاَن إجبار الجميع على الدفع عدًا

ونقدًا

يادة الرسوم كيده ضرورة ز الأوربيون أخيرًا استطاعوا أن يقولوا “لا” لترامب في كل ما طرحه بداية بتأ
الجمركية لحماية الأمريكيين كما قال، ثم مطالبته بضرورة عودة روسيا لمجموعة السبعة باعتبارها

شريكًا ثم الملف الإيراني.

مخاطبة الشركاء بصيغة الأمر والتعالي عليهم وإهانتهم جهرًا أمام وسائل الإعلام يفسر وضعية غير
سليمة بلغتها الإدراة الأمريكية بقيادة ترامب القادم من عالم المال والمفتقر للتكوين في عالم السياسة



وغير المدعوم حزبيًا في كثير من قراراته حتى من القياديين الجمهوريين.

الكثير من دول العالم ومن بينهم الاتحاد الأوروبي قطعوًا شوطًا كبيرًا في رسم سياساتهم بعيدًا عن
أمريكا التي تحاول الاَن إجبار الجميع على الدفع عدًا ونقدًا، لأنهم يعلمون جيدًا أن بناء المستقبل

يلزمه فك الارتباط والتبعية وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز أي كان.
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